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1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- إن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 او 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على شكل 
ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو الأشكال، 

إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
.) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
6-أن يلتزم الباحث بدفعِ أُجُور النشر المحدَّدة البالغة )75،000( خمسة وسبعين الف دينار عراقيّ، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. 

7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 
8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 
 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط )Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما فقرات البحث 

الأخرى؛ فبحجم )14( . 
9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 

10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 
11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من عدمه، 

لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 
12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 

لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ
خمسة عشر يومًا. 

14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 
15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 

16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 
17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 

18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على البحث وفق النموذج 
المعتمد في المجلة.

19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر )15( 
الف  دينار.

20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 
21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 

 أو البريد الألكترونيّ: )Dmaysoonalhusainy@gmail.com( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف...............
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التأثيرات الإيابية للجِنّ على الإنسان

الدكتور يحيى الجبوري ودوره في قراءة التعالقات النصية القرانية 
في شعر النعمان بن بشير الانصاري

التضمين البلاغي لأقوال الإمام علي )عليه السلام( في شعر المتنبي

التضافر التكويني للأساليب النحوية في أشعارالنساء من العصر الجاهلي
 إلى ناية العصر الأموي )دراسة في البنية والدلالة(
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  م. د زهراء احمد حسين
  جامعة بغداد / كلية العلوم الاسلامية 

 العلل المبنية على اختلاف الفهم لا اختلاف
 الرواية دراسة حديثية نقدية في منهج النقاد المتقدمين
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المستخلص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة أحد الجوانب الدقيقة في منهج النقاد المتقدمين، وهو العلل المبنية على اختلاف 

الفهم لا اختلاف الرواية، لما لهذا اللون من العلل من أثر عميق في توجيه أحكامهم على الأحاديث النبوية.
فقد اتضح للباحث أن كثيراً من الأحاديث التي ظاهر إسنادها الصحة قد أعلّها النقاد لمعنى خفي يتعلق بطريقة 
فهم الراوي أو إسقاطه لقرينة مؤثرة، مما يكشف أن النقد الحديثي عند المتقدمين لم يكن مقصوراً على تتبع الأسانيد، 

بل كان يقوم على رؤية مركبة توازن بين الرواية والدلالة.
الكلمات المفتاحية: النقاد المتقدمين، الرواية، الأحاديث النبوية.

Abstract:
 This research aims to study a subtle aspect of the methodology of early 
hadith critics, namely, the defects based on differences in understanding 
rather than differences in narration, given the profound impact this type of 
defect has on their judgments regarding prophetic hadiths. The researcher 
found that many hadiths with seemingly sound chains of transmission were 
deemed defective by critics due to a hidden meaning related to the chain 
of transmission.The narrator’s understanding or omission of a compelling 
contextual clue reveals that early hadith criticism was not limited to tracing 
chains of transmission, but rather was based on a complex vision that bal-
anced the narration with its meaning.

Keywords: Early critics, narration, prophetic hadiths.
المقدمة:

ُعدّ علم علل الحديث أحد أكثر علوم السنة النبوية دقة وتعقيدًا، لما يتطلبه من قدرةٍ عالية على التمييز بين الصحيح 
والدخيل، ليس بناءً على ظاهر الأسانيد فحسب، بل من خلال فقهٍ عميق لمعاني المتون ومقاصدها. فقد أدرك النقاد 
المتقدمون أن الحكم على الحديث لا يكتمل بالنظر في سلسلة الرواة وحدها، بل يتطلب مقارنة المتن بما عُرف من سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم، واستحضار قرائن السياق والاستعمال الشرعي.ومن هنا نشأ نوع من العلل لا يرتبط بتغيّر الرواية، بل باختلاف فهم 
الرواة للنص؛ إذ قد يكون الإسناد سليمًا في ظاهره، ومع ذلك يحكم النقاد بوجود علة خفية مردّها إلى خطأ في الفهم أو 
إسقاط لقرينة كان لها أثر في دلالة الحديث. ويهدف هذا البحث إلى إبراز هذا اللون المهمل من العلل، وإيضاح مكانته في 
منهج النقاد المتقدمين، وبيان أثره في التصحيح والتضعيف)1( .يعرض البحث في مراحله الأولى تأصيلًا لغويًا واصطلاحيًا 
لمفهوم العلّة، ثم يكشف عن الصلة بين الدلالة اللغوية للخلل الخفي وبين استعمال المحدّثين لهذا المصطلح في الحكم على 
الأحاديث. كما يناقش مفهوم اختلاف الفهم بوصفه عاملًا يمكن أن يغير تقدير الحكم على الحديث دون أن يَظهر أثره على 
مستوى السند. وتتناول الدراسة ضوابط النقاد المتقدمين في التمييز بين الاختلاف المقبول والاجتهاد المعتبر، وبين الخلل 
الذي يعُدّ علة حقيقية تؤثر في قبول الرواية، وتوضح المباحث اللاحقة أثر هذا اللون من العلل في تباين أحكام النقاد، وتبين 
أن هذا التباين لا يعود إلى اضطراب منهجي، بل إلى اختلاف زوايا النظر وسعة الاستقراء. كما يبرز البحث أثر إغفال هذا 
النوع في المناهج المتأخرة وما ترتب على ذلك من تصحيح أو تضعيف غير منسجم مع منهج المتقدمين. ويخلص البحث في 
نايته إلى أن العلل القائمة على اختلاف الفهم تمثل ركنًا مهمًا في النقد الحديثي الأصيل، وأن إدراك هذا الجانب ضرورة لفهم 

صنيع الأئمة وتقويم الدراسات المعاصرة في هذا المجال. 
المبحث الأول: مفهوم العلة واختلاف الفهم

يتعامل العلماء مع مصطلح العِلّة باعتباره هو  المصطلحات الدقيقة التي تحتاج إلى فهم جذورها اللغوية قبل النظر في استعمالها 
عند المحدّثين. فالحديث عن العلة لا يمكن عزله عن طبيعة اللغة التي وُلد منها هذا المفهوم، ولا عن المسار الذي جاءت به  
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الكلمة حتى أصبحت تُستخدم للدلالة على نوع معين من الخلل في الرواية أو في فهمها. ومن هنا تأتي ضرورة البدء بتوضيح 
ما تحمله الكلمة من معنى عند أهل اللغة، لأن تلك الدلالة هي الأساس الذي بُني عليه المفهوم الحديثي لاحقًا

المطلب الاول : الدلالة اللغوية للعلة وابعادها المفهومية 
اولا : العلة لغة : وقال ابن منظور: ))العِلّة: المرض، وكلُّ أمرٍ أخلَّ بالشيء فقد أعلَّه، والعِلّة أيضًا: السبب الخفي(()2(. 

ويتضح من كلامه أن العلة أمر يعترض الشيء فيخرجه عن طبيعته، وقد يكون ظاهراً أو باطنًا
 حيث ان العِلّة ما يغُيّر حال الشيء عن استقامته، سواء أكان ذلك ظاهراً أم خفيًّا

ويفُهم من هذه التعريفات أن العِلّة سببٌ مؤثرّ، غالبًا ما يكون خفيًّا، ويطرأ على الشيء فيُغيّر حكمه أو حاله.
ثانيًا: تعريف العِلّة اصطلاحًا

ذهب  المحدّثون على معنى خاص للعِلّة، أضيق من معناها اللغوي وأكثر دقة. قال ابن الصلاح((العِلّة سببٌ خفيٌّ غامض 
يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه(()3(.

وقال الحاكم النيسابوري: »معرفة علل الحديث من أجلّ علومه، وهي أسباب خفيّة تقدح في الحديث لا يعرفها إلا الحفاظ«.
)4(

 وقال ابن رجب الحنبلي: ))العِلّة قد تكون في الإسناد، وقد تكون في المتن، وقد يصح الإسناد ويعُلّ الحديث لمعنى خفي((.
)5(

ثالثاً: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
يتّضح أن تعريف المحدّثين للعِلّة لم يخرج عن أصلها اللغوي، بل هو تصيص له، إذ اشترك المعنيان في الخفاء والتأثير في الحكم، 

غير أن الاصطلاح الحديثي قيّد العِلّة بكونا قادحة في صحة الحديث.)6(
المبحث الثاني: اختلاف الفهم وأثره في التعليل

يقُصد باختلاف الفهم(( اختلاف أنظار النقاد في دلالة المتن أو في تنزيله على الأصول المستقرة(( . )7(
ويشير هذا الأصل النبوي إلى تفاوت مدارك الفهم بين الرواة والمتلقين، وهو ما يعُدّ من القرائن التي اعتبرها النقاد في الحكم 
على الحديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ))رب مبلغ أوعى من سامع، إذ يدل على أن سلامة السند لا تستلزم بالضرورة سلامة 

الفهم(()8(
المبحث الثالث: ضوابط النقاد المتقدمين في التفريق بين اختلاف الفهم والعلة القادحة

تمهيد المبحث:
ليس كل اختلاف في فهم المتن موجبًا للتعليل عند النقاد المتقدمين، بل خضع هذا الباب لضوابط دقيقة استقر عليها عمل 
الأئمة، ويتبين ذلك من صنيعهم في كتب العلل والتنبيه على الأحاديث التي أعلوها لمعنى خفي في الفهم والدلالة)9(. يتبيّن 
من مراجعة منهج النقاد المتقدمين أن النوع الذي نتحدث عنه من العلل لا يرتبط بضعف السند، ولا بما يعُرف بالعلل التي 
سببها اختلاط الراوي أو اضطرابه أو مخالفته للثقات، بل ينشأ من جهة أخرى مختلفة تمامًا، وهي طريقة فهم الراوي للحديث 
وتقديره لمعناه. فكثير من الروايات تبدو مستقيمة في ظاهرها، ولا يظهر فيها خلل من جهة الإسناد، ومع ذلك يتعامل معها 
النقاد بحذر بسبب ما لاحظوه من اختلاف في الفهم بين الرواة، أو غياب بعض القرائن التي تغيّر دلالة النص. ومن هنا فإن 

منشأ هذا اللون من العلل هو الفهم، لا الرواية.
وقد ذكر العلماء عدة صور لهذا النوع من العلل، يمكن إجمالها فيما يأتي:

1 ـ حمل اللفظ على غير مراده:
قد يظن الراوي أن ظاهر اللفظ هو المراد، مع أن السياق أو الاستعمال الشرعي يدل على غير ذلك. فقد يعُامل النص على 

أنه عام، بينما يدل السياق على أنه خاص، أو يفهم اللفظ على حقيقته بينما دلّت قرينة على أنه مجازي.
ومثال ذلك: أن يروي الراوي لفظاً مطلقًا، ثم يفهمه على إطلاقه، مع أن شواهده في السنة تدل على أنه مقيد بحالات معينة. 

هنا لا يكون الخلل في الرواية ذاتها، بل في الوجه الذي فهمه به الراوي) (.
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2 ـ إسقاط القرائن المصاحبة للحديث:
وقد يقع الخلل حين يروي الراوي الحديث دون أن يلاحظ سبب الورود أو حال المخاطَب، أو لا ينتبه إلى القرائن التي كان 
لها أثر في تحديد المراد) (. فالحديث قد يفهم على وجه معيّن إذا عُزل عن سياقه، بينما يظهر معناه الحقيقي عند التأمل في 

الملابسات التي ورد فيها.
ومثال ذلك: أن يروي الراوي حكمًا يتعلق بواقعة معينة، ثم يعمّمه على جميع الحالات، مع أن سبب الورود يدل على أن 

الحديث قُصد به وضع خاص) (.
3 ـ الخلط بين نوعي الأحكام:

وقد يشتبه الأمر على بعض الرواة فيخلطون بين الحكم الشرعي المقصود به الإلزام، وبين الحكم الإرشادي أو التوجيهي، أو 
يخلطون بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري) (. ومثل هذا الخلط يغيّر فهم النص ويؤثر في طريقة نقله، ومثال ذلك: أن يرى 

الراوي أن حكمًا إرشاديًا هو حكم إلزامي، أو أن يفهم حكمًا مرتبطاً بظرف معيّن على أنه قاعدة عامة) (
وتكشف هذه الأمثلة أن العلل المبنية على اختلاف الفهم لا تُدرك من ظاهر الرواية، ولا من خلال النظر في الإسناد وحده، 
بل تظهر عند فحص دلالة النص، والنظر في سياقه، ومقارنة طرق الحديث بعضها ببعض) (. وهذا النوع من النقد هو الذي 

تميز به المتقدمون، ويعُد من أدق ما قاموا به في باب العلل
المطلب الأول: التمييز بين اختلاف الفهم المشروع والعلة المؤثرة

يفرق النقاد المتقدمون بين اختلاف ناشئ عن تعدد الدلالة، وبين اختلاف يدل على خلل في ضبط المعنى، فالأول لا يقدح 
في الحديث، والثاني يعد علة قادحة

 وقد نص ابن رجب على أن التعليل إنما يقع إذا دل اختلاف الفهم على عدم حفظ المعنى) (
المطلب الثاني: اعتماد النقاد على القرائن الخارجية في ترجيح الفهم

اعتمد النقاد على القرائن كعرض الحديث على الأحاديث الأصح، والعمل المستفيض، وموافقة الأصول، وقال الإمام أحمد: 
الحديث إذا خالف الأحاديث الثابتة لم يعمل به  ) (. ويفُهم من التوجيه النبوي ترك ما يورث الريبة في المعنى، وإن لم يظهر 
الخلل في الظاهر، وهو ما ينسجم مع منهج النقاد في التوقف في بعض الأحاديث لتعليل خفي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: »دع ما 

يريبك إلى ما لا يريبك«) (
المطلب الثالث: أثر مكانة الناقد وسعة استقرائه

ارتبط هذا النوع من التعليل بسعة الحفظ والاستقراء، وعد علم العلل من أدق العلوم التي لا يتصدر لها إلا الحفاظ، كما قرره 
مسلم والحاكم.) (

المطلب الرابع: خطأ إسقاط الخلاف الفقهي على التعليل الحديثي
أن ترك العمل بالحديث لا يستلزم تضعيفه سندًا وان النقد الحديثي أعمق من مجرد الخلاف الفقهي ) (.

خلاصة المبحث يتضح أن التعليل المبني على اختلاف الفهم كان محكومًا بضوابط دقيقة لا بذوق أو اجتهاد مجرد، وهو ما 
أكدته الدراسات المنهجية المعاصرة) (

المبحث الرابع: أثر العلل المبنية على اختلاف الفهم في تقويم مناهج التصحيح والتضعيف:
يعُدّ الوقوف على العلل المبنية على اختلاف الفهم مدخلًا مهمًا لإعادة تقويم كثير من المناهج المتأخرة في التصحيح 
والتضعيف، إذ إن حصر العلة في دائرة الإسناد وحده يؤدي بالضرورة إلى إغفال جانب أصيل من منهج النقاد المتقدمين، 

وهو جانب الفهم المركّب للنص الحديثي في ضوء مجموع الروايات، وأسلوب النبوة، ومقاصد الشريعة) (.
لقد كان المتقدمون ينظرون إلى الحديث بوصفه جزءًا من منظومة متكاملة من النصوص، لا وحدة مستقلة يُحكم عليها بمعزل 
عن غيرها، ولذلك فإن اختلاف الفهم عندهم لم يكن عيبًا في المنهج، بل نتيجة طبيعية للاجتهاد القائم على الاستقراء 

الواسع. ومن هنا فإن اختلاف أحكامهم لا يفُسَّر بالتناقض، وإنما بتعدّد زوايا النظر إلى الدلالة والمعنى.
ويترتب على هذا أن كثيراً من الإشكالات التي أثُيرت في العصر الحديث حول اختلاف تصحيح المتقدمين وتضعيفهم يمكن 
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حلّها إذا أعُيد الاعتبار لعنصر الفهم في النقد الحديثي، وإذا أدُرك أن الحكم على الحديث ليس نتيجة تطبيق آلي لقواعد 
مصطلحية، بل ثمرة نظرٍ طويل في الروايات، ومعانيها، ووجوه الجمع بينها.) (

كما يُسهم هذا النوع من العلل في بيان خطورة إسقاط مناهج المتأخرين على صنيع المتقدمين، إذ إن اعتماد قواعد مختصرة 
أو معايير جامدة قد يؤدي إلى تصحيح ما أعلّه الأئمة، أو تضعيف ما تلقّوه بالقبول، لا لخلل في النقل، بل لاختلاف في 

الفهم والمنهج.
وعليه، فإن العلل المبنية على اختلاف الفهم تمثّل معياراً مهمًا في التمييز بين المنهج النقدي الأصيل الذي سلكه أئمة 

الحديث، وبين محاولات التقعيد اللاحقة التي لم تستوعب جميع أبعاد النقد عندهم) (. 
ويؤكد هذا الحديث أن الخطأ في الاجتهاد لا يستلزم القدح في المنهج أو العدالة، وهو ما يُسهم في فهم الفرق بين الخلاف 

الفقهي المشروع، وبين التعليل الحديثي المبني على خلل في النقل أو الفهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: »إذا اجتهد الحاكم…«) (
وإدراك هذا الأصل يعُدّ ضرورة للباحثين في علم الحديث، ولا سيما في الدراسات الأكاديمية التي تعُنى بتقويم المناهج وتحليل 

الاختلافات.
المبحث الخامس: الإطار المنهجي لاختلاف الفهم في النقد الحديثي عند المتقدمين

تمهيد المبحث:
يعُدّ اختلاف الفهم من العناصر المنهجية الدقيقة التي أسهمت في تشكيل الأحكام الحديثية عند النقاد المتقدمين، غير أنه 
لم يتُناول غالبًا بوصفه أداةً نقدية مستقلة، بل جرى التعامل معه على أنه نتيجة عرضية لاختلاف الأحكام، ويفُهم هذا من 

خلال تتبع صنيع الأئمة في كتب العلل حيث يظهر حضور المعنى والدلالة في الحكم) (.
المطلب الأول: اختلاف الفهم باعتباره مساراً تحليليًا سابقًا للحكم

لم يكن الحكم على الحديث عند النقاد المتقدمين وليد النظر في الإسناد وحده، بل جاء نتيجة مسار تحليلي مركب يتقدمه 
فحص دلالة المتن ومدى انسجامه مع معهود السنة، وهو ما يظهر في تعليل الأحاديث التي صح إسنادها وأعُلّت لمعنى 

خفي ) (
يؤكد المنهج النبوي على اعتبار الفهم والسياق في تلقي النص، وهو ما يظهر في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الفهم إذا كان 

منضبطاً بالأصول، كما في قصة بني قريظة، حين قال صلى الله عليه وسلم:
»لا يُصَلِّيَنَّ أحدكُم العصرَ إلا في بني قريظة«، ففهم بعض الصحابة الأمر على ظاهره فأخّر الصلاة، وفهم آخرون أن المقصود 
الحث على الإسراع، فصلّوا في الطريق، فلم يعُنِّف النبي صلى الله عليه وسلم واحدًا من الفريقين، مما يدل على مشروعية اختلاف الفهم إذا 

استند إلى اجتهاد معتبر) (.
وجه الدلالة:

يدل الحديث على أن اختلاف الفهم في دلالة النص لا يعُدّ علة قادحة في ذاته، ما دام منضبطاً بقرائن معتبرة، وهو أصل 
اعتمد عليه النقاد المتقدمون في التفريق بين اختلاف الفهم المشروع والعلة المؤثرة

المطلب الثاني: ارتباط اختلاف الفهم بسعة المادة العلمية المستحضَرة
يرتبط اختلاف الفهم بسعة الاستقراء، فكلما اتسعت المادة العلمية التي استحضرها الناقد ازدادت قدرته على تمييز المعاني 

المحفوظة من غيرها، وهو ما يفسّر تفاوت عبارات النقاد دون أن يُحمل ذلك على التناقض) (.
المطلب الثالث: أثر اختلاف الفهم في صياغة الأحكام والعبارات النقدية

تكشف عبارات النقاد عن حضور واضح لاختلاف الفهم في الحكم الحديثي، إذ تحمل كثير من ألفاظهم دلالات تتجاوز 
الوصف الإسنادي إلى تقويم المعنى والسياق، مما يستوجب قراءة هذه العبارات قراءة منهجية دقيقة. ) (

التعليل المبني على المعنى لا على الإسناد فقط
ومن الأحاديث التي يظهر فيها اعتبار المعنى والسياق في الحكم الحديثي، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

»إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«،) ( وهو حديث أصل في اعتبار المقاصد والمعاني، وقد اعتمد عليه الأئمة 



فصلية مُحَكَمة تعُنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكرية 
العدد) 51( السنة العشرون رمضان 1447 هـ آذار 2026 م

225

في توجيه كثير من النصوص التي يختلف ظاهرها، مما يعكس مركزية الفهم في ضبط الحكم والاستدلال.
وجه الدلالة:

اعتماد النقاد على هذا الأصل في تقويم المعاني يدل على أن الحكم الحديثي لا ينفصل عن الفهم، وأن التعليل قد يقع لخلل 
في الدلالة أو المقصد، وإن سلم الإسناد من العلل الظاهرة

المطلب الرابع: أثر هذا البعد المنهجي في ضبط الدراسات الحديثية المعاصرة
يسهم إدراك الدور المنهجي لاختلاف الفهم في ترشيد الدراسات الحديثية المعاصرة ويمنع من التعامل الآلي مع النصوص، 

ويساعد على تفسير مواضع التباين في التصحيح والتضعيف تفسيراً منضبطاً) (.
يخلص هذا المبحث إلى أن اختلاف الفهم كان عنصراً بنيويًا في النقد الحديثي وأسهم في توجيه الأحكام وصياغة العبارات 

النقدية، وأن استيعاب هذا الأصل ضرورة منهجية لفهم صنيع النقاد تفسيراً علميًا متوازنً 
النتائج:

1. تبيّن من خلال هذا البحث أن العلل المبنية على اختلاف الفهم تعُدّ قسمًا أصيلًا من أقسام العلل عند النقاد المتقدمين، 
وأنا لا تقل أهمية عن العلل الإسنادية، بل قد تكون أعمق أثراً في الحكم على الحديث.

2. أثبتت الدراسة أن المتقدمين لم يكونوا يعتمدون في نقد الحديث على القواعد المصطلحية المجردة، بل كانوا يمارسون نقدًا 
مركبًا يقوم على الجمع بين الروايات، والنظر في الدلالة، وموازنة المتون بما استقر من السنة وأصول الشريعة.

3. ظهر أن اختلاف أحكام النقاد على بعض الأحاديث لا يُحمل على التناقض أو الاضطراب، بل يفُهم في ضوء اختلاف 
الفهم والاجتهاد في تقدير الدلالة، وهو اختلاف منهجي مشروع.

4. بيّنت التطبيقات أن كثيراً من الأحاديث التي حُكم عليها بالصحة أو العلة إنما كان منشأ الخلاف فيها فهم المتن، لا 
الطعن في عدالة الرواة أو ضبطهم.

5. دلّ البحث على أن إغفال هذا النوع من العلل في الدراسات المعاصرة أدّى إلى اختلال في تقويم بعض الأحكام الحديثية، 
وإلى إسقاط مناهج لاحقة على صنيع المتقدمين دون مراعاة الفوارق المنهجية.

6. أكّد البحث ضرورة إعادة الاعتبار لمنهج المتقدمين في النقد الحديثي، والتحذير من حصر العلل في الجانب الإسنادي، 
لما في ذلك من إخلال بفهم السنة النبوية ومنهج أئمتها.

الخاتمة:
في ختام هذا البحث، يتبيّن أن العلل المبنية على اختلاف الفهم تمثّل بعُدًا دقيقًا وعميقًا من أبعاد النقد الحديثي عند الأئمة 

المتقدمين، وأن إغفالها يؤدي إلى قراءة ناقصة لمنهجهم في التصحيح والتضعيف.
وقد سعى هذا البحث إلى إبراز هذا النوع من العلل من خلال التأصيل النظري، والتطبيق العملي، ثم التحليل المنهجي، بما 

يبرز تكامل أدوات النقد عند المتقدمين، ويكشف عن خطورة التعامل التجزيئي مع علوم الحديث.
كما خلص البحث إلى أن اختلاف الفهم كان عنصراً فاعلًا في اختلاف الأحكام الحديثية، وأن هذا الاختلاف لا يعُدّ طعنًا 

في المنهج، بل دليلًا على عمق الاجتهاد وسعة الأفق النقدي.
ويوصي البحث الباحثين في الدراسات الحديثية المعاصرة بضرورة التمييز بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وعدم إسقاط 

القواعد المصطلحية المتأخرة على صنيع الأئمة دون وعي بالسياق النقدي العام.
وفي الختام، فإن هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من الدراسات المتخصصة، ولا سيما الدراسات المقارنة التي تعُنى بتحليل 

الفهم الحديثي وأثره في النقد، والله ولّي التوفيق.
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